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 د.عبدالله بن سليمان بن إبراهيم اللاحم 
  ، جامعة القصيم، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالقرآن وعلومهأستاذ مساعد بقسم 

 

 ملخص البحث 
ــان  ــة بتـــاري  الت ســـ ، وذلـــ  ب يـ مُ ال فيـــي   عضـــيا بعـــع اةســـايا اةتعلقـ  ُ ــم ــني  أ ـــوا  يسُـ م ُـــوم خريـــ  الت ســـ ، وسوايـــد دراســـته، و صـ

 .ويؤضا لطريقة عري  مقدار محدد من   س  القرآن، ب يان ماهية هذا النو  وضور ه، وبيان إجراءا ه وأهداسه، الدراسات اةعاضرة سيه
ذلــ  مــن خــلاة دراســة مســايا هــذا وقــد اقت ــي ة يعــة ال فيــي اســتندام عــدد مــن منــاها ال فيــي، أبراهــا اةــنُا الوضــ   والتفيليلــ ، و 

 .ال فيي ووض ُا وتحليلُا
وخَلـــَل ال فيـــي إج  تـــايا عديـــدة، أبراهـــا أن الدراســـات اةعاضـــرة   خريـــ  الت ســـ   رجـــ  إج تلاتـــة أ ـــوا   دراســـات   عريـــ  ا طـــات 

ســات   عريــ  مومــو  مــن مومــوعات  تــ  واةراحــا الــ  مــر فــا الت ســ ، ودراســات   عريــ  ِصــوص نحوــاك أو م نطقــة و ــو ذلــ ، ودرا
 .الت س 

ومـن  تايهـه أن  تـ  الت ســ  هـ  اةـادة الساسـية لدراســة خريـ  الت سـ ت سعليُـا اتعتباــاد   دراسـته نحلدرجـة الوج، وي ـا  إج  تــ  
 .الت س  واة سرين  كت  التراجم و وها الت س  ما يتقاة  معُا من  ت  بينُباا عتر وعت ، وي ا  إليُا أيً ا  ا ما سيه   يين ةس ة

 . طور الت س  -مراحا الت س   - شأة الت س   -خري  الت س   الكلمات المفتاحية:

  



1272 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023نايريهـ /  1444جمادى الآخر)    1305-1271  (، ص ص 3) العدد(، 16) المجلد جامعة القصيم،
 

 إسهامٌ في تأصيل تاريخ التفسير 

 المقدمة 
الحباد لله رب العاةين، والصلاة والسلام على اة عوث رحمة للعاةين،   ينا محباد عليه وعلى آله وأضفيابه أس ا ضلاة 

 وأا ى  سليم، أما بعد  
سإن دراسة خري  العلوم أحد المجاتت ال  لقيي اهتباامًا لدى الدارسينت ساشتغا  ث  منُم بدارسة خري  العلوم   شتى 

 وملوا دراسته عناية واهتباامًا، واهتباامُم فذا المجاة نا ا عن أهميته وسايد ه. المجاتت، وأَ 
الت س ،  ما  ت    خري   منُا  ودراسات،  ان  سيه بحوث  سكت ي  الدارسين،  نحهتباام  الشرعية  العلوم  وحظ   خري  

 وظُرت سيه بحوث ودراسات متنوعة،  ناولي موموعات عديدة متعلقة بتاري  الت س . 
وت تخ ى أهمية دراسة خري  الت س  والحاجة إليه، ساة سر واةعتني نحلت س  حريٌّ به اتهتباامُ فذا اةومو ت إذ إن   

، وغ  ذل  التعاما معُا  وسُُ اشكات ه  معرسته سُبًاا للت س  ولط يعته وة يعة مؤل ا ه ومناها مؤل يُا، و  معرسته إدراك لإ
 خري  الت س .من سوايد دراسة  

ومومو  خري  الت س  ما يزاة بحاجة إج مزيد بحي ودراسة، وإج  وسي  دايرة ال فيي سيه من جوا   عديدة، سأردت 
الإسُام سيه ب فيي بعع جوا  ه التأضيلية، سعرَّسيُ خري  الت س ، وذ رتُ سوايد دراسته، و صنيَ  أ وا  الدارسات اةعاضرة 

 سيه. 
أ  وا  خري  الت س  نحلدراسة التأضيلية، وهو التأري  ةقدار محدد من   س  القرآن، وذل  ب يان  باا خصصي أحد 

 اةراد فذا النو  من التأري ، وبيان إجراءا ه وأهداسه.
هذا، وإني لرجو أن يكون هذا ال فيي لَ  نة من لَ  نات الدراسات التأضيلية ةومو  خري  الت س ، ومسُبًاا   معالجة 

 عع مسايله وق اياك. ب

 مشكلة البحث: 
بحاجة إج مزيد بحي ودراسة، خاضة   الجا   التأضيل ت ولذا   الت س  خري   مشكلة ال فيي  تباثا   أن مومو   

 جاء هذا ال فيي محاوتً الإسُامَ   الإجابة عن بعع السئلة   الجا   التأضيل  
 ما م ُوم خري  الت س ؟  -

 ما ال وايد اةرجوة من دراسة خري  الت س ؟  -
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  صني ُا؟  ما أ وا  الدراسات اةعاضرة   خري  الت س ؟ و ي  يكون -

  ي  يؤرَّخ ةقدار ِصل من   س  القرآن؟ وما أهدا  هذا النو  من التأري ؟  -

 البحث:   أهداف
د   ال فيي إج الإسُام   عضيا بعع مسايا وق ايا خري  الت س ، وذل  ب يان م ُومه، وذ ر سوايد دراسته،  مُ يَـ
ةقدار محدد من  التأري   الت س ، وهو  أ وا  خري   التأضيا لحد  إج  د    مُ يَـ سيه،  باا  اةعاضرة  الدراسات  أ وا   و صني  

 راءا ه وأهداسه.    س  القرآن، وذل  ب يان هذا النو  وإج

 :الدراسات السابقة
ُ ت  ي   مومو  خري  الت س   تانحت عديدة، سقد تحدث عنه  ث  ممن َ تََ    مناها اة سرين، وأشُرها  تاب 

 . باد ال اما ابن عاشور"الت س  واة سرون" للد تور محباد الذهبي، و تاب "الت س  ورجاله"   
 و دراسة علباية لتاري  الت س  و  خري  الت س ، مثا بحي الد تورة سريدة امرد " باا أسُردت أبحاث خاضة   موم

، ومثا بحي ه1434من بحوث اةؤتمر الدولي الوة لتطوير الدراسات القرآ ية اةنعقد بجامعة اةل  سعود عام  وهو  ،  "و طورك
اليبااني ال احي   محباود  للت س "  خليا  معياري  تحقي   ةرح  م   اةعاضر  التفيقي   قراءة    الت س ،  وهو بحي ،  "تحقي  

 .منشور   موق  مر ز   س  للدراسات القرآ ية
ومن الدراسات السابقة   مومو  خري  الت س  ما أسرد   دراسة خري  بعع الق ايا أو اةناها    ت  الت س ، 

   مومو  خري  الت س  وأ واعُا   اةطل  الثالي من ال فيي الوة. وسيأتي مزيدُ   صيا للدراسات  
والذي سي ي ه هذا ال فيي إج الدراسات السابقة هو الإسُام   عضيا بعع اةسايا   مومو  خري  الت س ت إذ لم 

سوايد دراسته، و صني  أ وا     أق  على من  ناولها نحلدراسة والتأضيا، وأهم هذك اةسايا بيان م ُوم خري  الت س ، وذ ر
من  النو   هذا  ماهية  ب يان  وذل   القرآن،  من   س   محدد  ةقدار  التأري   لطريقة  عضيا  و ذل   سيه،  اةعاضرة  الدراسات 

 التاري ، وبيان إجراءا ه وأهداسه.

 منهج البحث: 
لــ ، وذلــ  مــن خــلاة دراســة  اقت ــي ة يعــة ال فيــي اســتندام عــدد مــن منــاها ال فيــي، أبراهــا اةــنُا الوضــ   والتفيلي
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 مسايا هذا ال فيي ووض ُا وتحليلُا.

 خطة البحث: 
 ، وبيانها   صيلًا على النفيو الآتي  وسُارس  ، وخاتمةوم فيثين،    ، يتكون ال فيي من مقدمة

 وخطته.   ،وإجراءا هه،  ومنُهه، وأهداسمشكلة ال فيي،  و شباا  المقدمة،

 ، وسيه تلاتة مطال   خري  الت س   عري ه وسوايدك وأ وا  الدراسات اةعاضرة سيه  المبحث الأول: 
 اةطل  الوة   عري  خري  الت س . 

 اةطل  الثاني  سوايد دراسة خري  الت س . 
 لت س . اري   اةطل  الثالي  أ وا  الدراسات اةعاضرة   خ

 ، وسيه تلاتة مطال   من   س  القرآن   موم   عضيا لدراسة خري     المبحث الثاني: 
 ري  موم  من   س  القرآن. ع  لطريقةاةطل  الوة  شرح و وميح 

 من   س  القرآن.   موم ري   خ  دراسة   اةطل  الثاني  إجراءات
  من   س  القرآن.  موم ري   خدراسة  اةطل  الثالي  أهدا   
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 تاريخ التفسير تعريفه وفوائده وأنواع الدراسات المعاصرة فيهالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: تعريف تاريخ التفسير. 
نحلوقي،  التعري   هو  اللغة  سالتاري     مر ً ا،  ق ا  عري ه  جُزمأيَه  بتعري   ال دءُ  سيفيسُن  إما ،  الت س  مر    خري  

 .(1) تابتهي َ وقم   نيُ هت أي  بيَّ الكتاب وورّختُ   أرَّخيُ يقاة  
 ساني عن اتجتباا  الإ  حقيقة التاري  أ ه خب »والتاري    اتضطلاح له  عري ات عديدة، منُا  عري  ابن خلدون   

التغل ات   ،وما يعرض لط يعة ذل  العباران من الحواة  ،الذي هو عباران العالم مثا التوحش والتأ س والعص يات وأضنا  
وما ينتفيله ال شر بأعباالهم ومساعيُم من الكس    ،وما ينشأ عن ذل  من اةل  والدوة ومرا  ُا  ، لل شر بع ُم على بعع

التعري  »  ، ومنُا  عري  السناوي (2)»وساير ما يحدث من ذل  العباران بط يعته من الحواة  ،ناي  واةعاش والعلوم والص
وم ط،  وح ظ،  وحا،  ورحلة،  وبدن،  وعقا،  ووساة، وضفية،  واليباة،  الرواة  مولد  من  الحواة  به  الذي    ط  نحلوقي 

ابتدايُم وحالهم واستق الهم، ويلتفيق به ما يت ق من الحوادث  و وتيق، ووريح، وما أش ه هذا مما مرجعه ال فيل عن أحوالهم    
والوقاي  الجليلة، من ظُور ملباة، ووديد سرض، وخلي ة، وواير، وغزوة، وملفيباة، وحرب، وستح بلد وا تزاعه من متغل  عليه،  

 .( 3) »، وأحواة القيامة ومقدماتهاال  ياء، وغ  ذل  من أمور المم اةامية   وا تقاة دولة، وربما يتوس  سيه ل دء الخلق وقصل 
اللغة ال يان والإي اح والكش  ، و  اتضطلاح  عددت  عري ا ه واختل ي، ومن أشُر هذك (4) وأما الت س  سُو   

 واستنراجُ   ،معا يه  وبيانُ ،    عر  به سُم  تاب الله اةنزة على   يه محباد علم يُ »  التعري ات  عري  الزر ش  الذي عرسه بأ ه 
 .(5)»باهكَ أحكامه وح  

وأما  عري  خري  الت س  مر ً ا سيباكن  عري ه  عريً ا يقرب معناك بأ ه   ت    شأة الت س  و طورا ه و غ ا ه عب عصورك  

 

 . ( 4/ 3لسان العرب تبن منظور )، (1/418للهوهري )  (خج اللغة وضفياح العربية ) الصفياح  ، (1/594جمُرة اللغة تبن دريد ) ينظر    (1) 
 . ( 46/ 1خري  ابن خلدون )=  تاب العب وديوان اة تدأ والخب    (2) 
 (. 17)ص    الإعلان نحلتوبي  ةن ذم التاري  للسناوي (3) 
 . (504/ 4)  تبن سارس مقاييس اللغة ، (283، 282/ 12) للأاهري تهذي  اللغة ،  (247/ 7لل راهيدي ) العين ينظر   (4) 
 . ( 13 /1) للزر ش    البهان   علوم القرآن (5) 
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ت س   لُا، سيدخا   التأري   ا ما من شأ ه بيانُ مس ة الت س ،  باعرسة اة سرين وة قاتهم وأدوارهم، ومعرسة مناها ال
غَ   أو  اجتبااعية  أو  سياسية  ا ي  بأ واعُا،  الت س   اةؤترة   مس ة  والحواة  الظرو   ومعرسة  و ت   مس تها،  واواهاتها 

 .(6)ذل 
وهذا التعري  لتاري  الت س  هو  عري  للتاري  الكامات أي  عري  الت س  من  شأ ه حتى العصور الخ ة، وهو أيً ا 

ةس ة الت س  بجباي   واحيُا، وخري  الت س  يَحمتبا ا عري  أجزاء منه،  تأري  بعع ق اياك أو اواها ه وألوا ه، و تأريخه عري  
   عصر أو م صمر و و ذل . 

 حقيقة تاريخ التفسير وأثر الاختلاف في مفهوم التفسير على موضوع تاريخ التفسير: 
 ت  الت س  نحلدرجة الوج، سُ  اةادة الساسية لدراسته، وي ا  إج  ت    دراسة خري  الت س  يعُتباد سيُا على

الت س  ما يتقاة  معُا من  ت  بينُا وبين  ت  الت س  عتر وعت ، سواء  ا ي  تً ا   علوم القرآن أو   اللغة أو غ  
 سرين  كت  التراجم و وها. ذل ،  باا ي ا  إليُا أيً ا  ا ما سيه أتر     يين مس ة الت س  واة 

وإذا  ان اتعتبااد   التأري  على  ت  الت س  نحلدرجة الوج سإن هذا سيشباا جمي  ما    ت  الت س  من مواد، 
من الت س  عُدت أو من خارجه، إذ إن اةُم   دراسة خري  الت س  هو دراسة هذا الترا م الذي وق     ت  الت س ، 

ت س  أو من خارجه، وما  ان خارج الت س  مما هو    ت  الت س  غالً ا ما يكون له وجه ار  اط نحلت س ت سواء  ان من ال
 ورَضمدُك ورضد خري  دخوله وأس اب ذل  مُم   دراسة خري  الت س . 

ري  الت س  بأحد ومن اةعلوم لدى اةتنصصين   الت س  وقو  اتختلا    م ُوم الت س  وحدّ ك، ويمكن دراسة خ 
اة اهيم والحدود للت س ، وسيكون هذا  وعًا من أ وا  خري  الت س  وجزءًا منه، أما التأري  الكاما سين غ  أن يشباا جمي  
مواد  ت  الت س ، وت يعني هذا أن مواد  ت  الت س  ستكون   مر  ة واحدة من حيي الدراسة والتأري  واةعالجة، با ه  

   الهمية بحس  قرفا وأترها   الت س  وغ  ذل .   متدرجة   
 

 عري  خري  الت س  نحلحد اةنطق  ت  و   هذا التعري  لم أرد به أن يكون  عريً ا نحلحد اةنطق ، با أردت به  قري  معنى خري  الت س ،  (6) 
ه وما ت يدخُا، وهو ما لم أجد من ال احثين   خري  الت س  ا  اقاً عليه، حيي  يتأّ ى إت بعد  عيين موموعا ه ومسايله، وما يدخُا سي 

ُذك   عددت اةوموعات واةسايا ال   ناولوها    تانحتهمت سالتعري  نحلحد اةنطق  ت يمكن اتعتبااد سيه على ما  ناولوك    تانحتهم، س
الت س -الق ية   الت س  نحلحد    -أعني  عييَن موموعات ومسايا خري   بعدَها  عري  خري   يتأ َّى  بحاجة إج دراسة ومعالجة، ومن ثم 
 اةنطق . 
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 المطلب الثاني: فوائد دراسة تاريخ التفسير.
  دراسة خري  العلوم سوايد عديدة، ولذا اهتم  ث  من أضفياب العلوم بتاري  علومُم، سأَوملَومك عناية نحلغة، وذل    

بتاري  علومُم ما سيه من سوايد شتى  عود على العلم   سه أحيانًا، و عود على ِتل  العلوم والمجاتت، و ان س   اهتباامُم  
 دارس العلم أحيانًا أخرى، س   دراسة خري  العلم معرسة أضله ومنشئه ومراحله و طورا ه، وغ  ذل . 

يد عديدة، وسيباا يأتي وشأن علم الت س  شأن ساير العلوم، سلباعرسة خريخه أهمية    ة، وذل  ةا يتر   عليُا من سوا  
 حديي إجمالي عن ذل   

بدراسة خري  الت س   ت ين بدايات الت س  ومراحله و طورا ه، ومعرسة ال دايات واةراحا والتطورات للت س  معينة  .1
 على سُم بعع القواة واةواد الت س ية، سبان القواة واةواد الت س ية ما يتوق  سُباه أو سُم وجُه وس  ه سُبًاا 

 ضفييفًيا على معرسة خري  الت س  والظرو  التاريخية لهذك القواة واةواد الت س ية.  
ومقاضد  دراسة خري  الت س   ساعد على سُم ما يق  من  نو    ةرايق الت س ، واواهات اة سرين ومناههُم،   .2

وأس اب لامُم   واةناها  الطرايق واتواهات  اة سرين   وتآلي ُم، ومعرسة وقي ظُور هذك  مرا    ذل ، ومعرسة 
 وة قاتهم، سيُعلم الناقا واةنقوة عنه، واةتأتّ ر واةتأتَّر به، والمجدّ د واةقلّ د. 

وأ واعه،  .3 اتختلا   هذا  وأس اب  واختلاسُا،  الت س   القواة    من  عدد  يق   ما  سُم  الت س     خري   يُسُم 
 نُم   بعع موام  الخلا . سيباا يق  بييُسُم   اتعتذار عن اة سرين  و 
هذك  .4 ودراسة  منُا،  اةراد  و عدد  ال   طورت  الت س   اةذ ورة    ت   للباصطلفيات  دراسة  الت س   خري     

بُانا إياها على الوجه الصفييح، ويُـعَرّ سنُا  اةصطلفيات وخريخُا    ُ مصطلح حادث على يُحمبَااُ  مرادَ قايلُا منُا، سلا  يُـ م
 حادث. قديم، وت قديم على  

بدراسة خري  الت س   عُر   قاط القوة وال ع  وأس افباا، سيست اد من هذا    طوير الت س  ووديدك وسق ما هو  .5
 . (7) مطلوب، ويست اد من هذا أيً ا   معالجة  قاط ال ع  وون  أس افا

را  وأس ابه ومنشئه و طورك دراسة خري  الت س  مُباة لرضد ما وق  سيه من ا را ، سيست اد منه   رضد ات  .6
 

ةؤتمر الدولي الوة لتطوير الدراسات القرآ ية اةنعقد بجامعة  ، من بحوث ا و دراسة علباية لتاري  الت س  و طورك للد تورة سريدة امرد ينظر     (7) 
 (. 6)ص     ه1434اةل  سعود عام 
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 وآثارك.
م عليُا، سواء أ ا ي   الت س  أو   أضوله  .7 يست اد من خري  الت س     قييم القواة واةؤل ات واةناها والحكُم

 أو   علوم القرآن أو   غ  ذل  مما له  علق نحلت س . 
مما يدة على أهمية وسايدة خري  الت س  اهتباام العلبااء والدارسين به، سللعبااء السابقين إشارات إج مومو  خري   .8

ر بع ُا   اةطل  القادم. ، وللدارسين اةعاضرين دراس(8)الت س   ات وبحوث سيه، وسيأتي ذ  م
و  .9 مصادر  ث ةت  مت رق    غال ُا  الت س   خري   وموموعات  اةادة، مادة  لهذك  جَمم   الت س   خري   الكتابة     

إج  اةتقدمين  إشارات  من  اةادة  هذك  سواء  ا ي  اةصادر،  متناترة    أن  ا ي  بعد  لها  و ر ي   هيكلة  وإعادة 
مومو  خري  الت س ، أو  ا ي مما  ت ه اةعاضرون حوة هذا اةومو ، سالنتيهة أن خري  الت س  مجاة سيه  ر ي  

 دة متناترة، وسيه أيً ا إماسة إليُا، وفذا يكون هذا المجاة هو الصورة الوامفية ال  يُُتدى فا إج خري  الت س . ةا
ايُا جُود المة وعلبا  ، وبدراسته  عُر الت س  مشرو  اشتر ي سيه المةمعرسة أن من سوايد دراسة خري  الت س   .10

 ما بذلوك من جُود    ة على مر العصور.     س   تاب الله عز وجا وخدمته، ويظُر 
وبعد، سُذا عرض إجمالي ل وايد خري  الت س ، وسيُا دَتلة على أهميته ومنزلته، ساةؤما من ال احثين اتهتباام فذا العلم 

 وإتراؤك نحلبحاث والدراسات. 
ومنُا   الإسلامية  العلوم  خري   بدراسة  اةستشرقون  اهتم  وقد  ين غ  هذا،  وت  المجاة،  هذا  شوةاً    وقَطعوا  الت س ، 

ربما    -س ق اةستشرقين للكتابة سيه واتهتباام بهم   -سيه    الكتابة الرضينة  عن ن التأخر  لل احثين اةسلباين  رك هذا المجاةت إذ إ
وذل    -دة مما  ت ه اةستشرقونم  اتست ا-ت ساةطلوب هو اتهتباام فذا اةومو  والكتابة سيه  كو ا   اعتبااد ما قرر  ان س  ً 

  نحستيعابه وسُباه، و طويرك و نقيفيه وإترايه، واتستدراك والرد على ما قد يكون سيه من أخطاء ومغالطات. 

 

 ش  الظنون  ،  ( وما بعدها  1/  1)  للسيوة   واهد البكار وشوارد السكار  ،  (74/  1)  للثعلبي   الكش  وال يان عن   س  القرآن ر   ينظ   (8) 
 . (1475/ 2)  لحاج  خلي ة عن أسام  الكت  وال نون 
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 أنواع الدراسات المعاصرة في تاريخ التفسير.:  الثالثالمطلب 

الحديي عن   القرآ ية  الدراسات  اةعاضرون    ال احثون  به   َ عُني  الكت  مما  ومراحله، وقد  ان ذل     الت س   خري  
 والدراسات ال  تحدتي عن الت س  واة سرين، وما ُ ت    مناها اة سرين ومذاه ُم واواهاتهم وغ  ذل . 

ُ  ما سيُا من عري  للت س  إج تلاتة وبلفيظ ما ُ ت  حوة خري  الت س    أشُر هذك الكت  والدراسات،   يمكن رَجم
 أ وا  رييسة، وبيانها  الآتي  

الأول:  مراحا   النوع  إج  الت س   قُسم  حيي  عصورك  لُا،  عب  الت س   فا  مر  ال   وا طات  للباراحا  عام  عري  
مرحلة بسبااتها ال  تميزت فا، وحدد خري  بداية  ا مرحلة ونهايتُا، وقد ا قسباي الدارسات   هذا  ومحطات، ووض ي  ا

والحديي  الت س   مراحا  لتفيديد  معيارًا  الزمن  عَدَّ  قسم  قسباين   إج  الت س   و قسيم  مراحا  معيارُ تحديد   النو  من حيي 
، ومرحلة الت س    عصر الصفيابة، ومرحلة الت س     عصر النبي  عنُا،  بان قَسَّم مراحا الت س  إج  مرحلة الت س 

 .(9)  عصر التابعين، ومرحلة الت س    عصور التدوين، أو قَسَّباُا حس  القرون، القرن الوة سالثاني سالثالي وهكذا
وق سمم جعا معيار تحديد و قسيم اةراحا ما ةرأ على الت س  من تحوتت و غ ات، ثم حددوا خري  بداية  ا مرحلة 
"الت س   عاشور    تابه  ابن  ال اما  محباد  اةنُا  هذا  نها  وممن  والتغ ات،  التفيوتت  تحديد  اختل وا    وقد  ونهايتُا، 

قسام، وهذك القسام ه  اةراحا اةر زية ال  مر فا علم الت س ، وجَعا معيارك   ورجاله"، حيي قَسَّم مراحا الت س  إج أ
 قسيم هذك اةراحا ما ةرأ من تحوتت   علم الت س ، وغالً ا ما يعُنمون لهذك اةراحا نحة سر الذي أحدث أتراً   تحوتت 

 .(10) و غ ات مراحا الت س 
الق سم   هذا  " ومن  امرد   بحثُا  سريدة  الد تورة  اقترحته  و طوركما  الت س   لتاري   علباية  دراسة  قَسَّباي  و  "، حيي 

والصفيابة، سُ  اةرحلة ال     مراحا الت س  إج تلاث مراحا، ساةرحلة الوج  ه  محطة التأسيس، و عني فا مرحلة النبي
عسس سيُا القوة   الت س ، واةرحلة الثا ية  ه  مرحلة الجبا ت أي  جم  أقواة اةرحلة السابقة و نسيقُا و ر ي ُا، وأشارت 

فًيا   إج أن هذك اةرحلة لم يقُتصر سيُا على الجبا  والتر ي ، با  ان سيُا إ تاج وإماسة لقواة   س ية،  باا  ان هذا وام
ضني  الطبي، واةرحلة الثالثة  ه  مرحلة الترسيم، وه  اةرحلة التالية ةرحلة الجبا ، و ان سيُا  داوةُ ما جُم  وتحليله و رجيح 

 

 ين لحسين علوي مُر.   الت س  واة سرون للد تور الذهبي، اةدخا إج خري  الت س  واة سر -على س يا اةثاة-ينظر  (9) 
 (. 169، 57،  45، 35)ص    ينظر  الت س  ورجاله  باد ال اما ابن عاشور (10) 
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ما سيه اختلا ، و وظي ه   إ تاج أقواة جديدة،  باا  ان سيُا مستويات من ال يان لم  كن موجودة من ق ا، وهذك اةرحلة 
 .(11)مستبارة حتى الآن 

ومن هذا الق سم أيً ا ما اقترحه ال احي خليا محباود اليبااني   بحثه "تحقي  الت س "، حيي قَسَّم مراحا الت س  إج 
تلاث مراحا رييسة، ساةرحلة الوج  ه  مرحلة اتشتغاة بت يين اةعنى، و  دأ هذك اةرحلة من بدايات الت س  إج نهايات 

رحلة الثا ية  ه  مرحلة اتشتغاة بت يين اةعنى وما سوق اةعنى، و  دأ هذك اةرحلة من أواخر القرن القرن السادس الههري، واة
السادس إج نهايات القرن الراب  عشر، واةرحلة الثالثة  ه  مرحلة اتشتغاة بما سوق اةعنى، و  دأ هذك اةرحلة من أواخر القرن 

 .( 12) الراب  عشر إج العصر الحالي
هذ  هذك س    عين  على  ا  اقُم  عدم  م   الت س ،  مراحا  تحديد  معيار  ه   والتغ ات  التفيوتت  جُعلي  الق سم  ا 

التفيوتت والتغ ات،   حين أن القسم الوة جُعا معيار تحديد اةراحا سيه هو الزمن، وهذا هو الشُر    ت  مناها 
"الت س الذهبي    تابه  محباد  الد تور  هو  قسم  إذ  مناها اة سرينت  ممن  ت     هذا  ث   خبعه    وقد  واة سرون"،    

 اة سرين.
وهذا ت يعني أن الذي جعا اةعيار هو الزمن لم يتفيدث عباا ةرأ من تحوتت و غ ات للت س ، با تحدث بع ُم عنُا 

 ، إت أنهم لم يجعلوا التفيوتت ه  معيار تحديد اةراحا. (13)داخا اةراحا الزمنية
الت س  اللغوي، أو الت س   ِصوص نحواك أو منطقة و و ذل ت مثا  عري  الت س  نحةأتور، أو   ري ع   ثاني:النوع ال

 .(14) يسابورال ياني، ومثا  عري    اس  ال دلس، أو  
 

 (. 17-14)ص     و دراسة علباية لتاري  الت س  و طورك للد تورة سريدة امرد ينظر   (11) 
لل احي خليا محباود اليبااني، بحي منشور   موق     قراءة   التفيقي  اةعاضر م  ةرح تحقي  معياري للت س ،  تحقي  الت س  ينظر     (12) 

 . ( 77-48)ص   مر ز   س  للدراسات القرآ ية 
 (. 151-140/ 1)  محباد الذهبي للد تورينظر  الت س  واة سرون  (13) 
(،   س   33-23بن عاشور )ص   ت (، الت س  ورجاله  154-152/  1)  الذهبي   للد تور    الت س  واة سرون   نظر أمثلة لهذا النو     (14) 

،  109(، النفيو و ت  الت س  للد تور إبراهيم رسيدة )ص   128-39السل ، خريخه وأعلامه ومصادرك للد تور خالد الواضا )ص   
مدرسة الت س    ال دلس  وما بعدها(،    9)ص     ال يوم محباد    خطوات الت س  ال ياني للقرآن الكريم للد تور  ،ا(وما بعدهم  544ص   

 وما بعدها(.  5 )ص بحي منشور   موق  مر ز   س  ، ةار ن نجوين ، م سرو  يسابور (، 82-79)ص  للد تور مصط ى اةشني 
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نحعت ارات متعددة، وعند بع ُم سقد قسم مؤل و  ت  مناها اة سرين الت اس  إج أقسام وأضنا ، و ان  صني ُم لها 
 قاسيم،  باا قد أسردت  تانحت لدراسة خري  بعع هذك التصا ي  والتقاسيم.حديي عن خري  الت س  لهذك التصا ي  والت

عري  مومو  من موموعات  ت  الت س ت مثا  عري   شأة الإسراييليات    ت  الت س  ومراحلُا،   النوع الثالث:
الكريم  القرآن  النس     مومو   وعري   الت س ،  الوم     ت   من (15)وعري   ال   كون  اةوامي   من  ذل   وغ    ،

 موموعات علوم القرآن، أو من موموعات أضوة الت س ، أو من غ ها. 
وبعد، سُذك ال وا  الرييسة ةا   الكت  والدراسات من عري  للت س  وق اياك، وه  تحتباا   صيلًا و  ريعًا أ ثر من 
هذا، وقد أردت اتقتصار على إبراا الهم دون  عباق   الت صيا والت ري ت إذ هذا يتطل  بحثاً خاضًا ُ ستوع  جمي  ال وا  

 سيه. 
 جملة أمور متعلقة بما ذكرته من التاريخ للتفسير وقضاياه في الكتب والدراسات المعاصرة:   -فيما يأتي-وسأذكر  

ما مثَّليُ به من الدراسات على هذك ال وا  إنما هو تمثيا لضا هذك الدراسات، إذ قد يجتبا    بعع ما مثَّليُ به  -
 تابه "الت س  واة سرون"، حيي  ان    تابه أ ثر من  و  من ال وا  اةذ ورة،  باا  ان هذا عند الذهبي    

الت س  والوم     الق ايا  الإسراييليات  ل عع  وعري   الت س ،  ومحطات  ةراحا  عام  أردت (16)عري   ،  باا 
ب عع ما مثلي به لَ مي ات ت اك لهذك ال وا  من التأري  ومظان وجودها   الدراسات اةعاضرة، وليس القصد أن 

سيُا عري ، وليسي دراسات خريخية، وتمثيل  فا ت يعني الإقرار   تسات دراسات خريخية، با ه  دراساهذك الدرا
 بصفية  ا ما سيُا من عري ت إذ إن بع ُا يحتاج إج  ظر ودراسة.

ك   التأري  للت س    الدراسات اةعاضرة أغل ه    ت  مناها اة سرين بأ واعُا، وهناك عري  للت س  وق ايا -
 بعع الدراسات ال  أسُردت لدراسة ق ية من ق ايا  ت  الت س   باا مثلي به عند النو  الثالي. 

م   ون التأري  للت س  أغل ه    ت  مناها اة سرين إت أن هذك الكت    واقعُا لم  كن خاضة نحلتأري ، سقد     -

 

التأري        (15)  من  النو   لهذا  أمثلة  والحديي  نظر  الت س   الذهبي   للد تور   الإسراييليات    واة سرون   (، 25-22)ص     محباد    الت س  
وما    287/  1)   للد تور مصط ى ايد  القرآن الكريم دراسة  شريعية خريخية  قدية النس       ،( 158،  157/  1)  محباد الذهبي  للد تور 
 بعدها(. 

 . ( 169،  157/ 1)  محباد الذهبي للد تور الت س  واة سرون  ينظر  (16) 
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سة التاريخية، وسيُا أيً ا حديي عن بعع اةسايا  ان سيُا حديي عن اةناها واتواهات واللوان مجرد عن الدرا
التأري   من  تخلو  اة سرين  كاد  مناها  بعع  ت   إن  با  الت س ،  وأضوة  القرآن  علوم  من  لق ايا  التأضيلية 

 . (17) للت س 
يَـعمني أن  ون أغل  مادة خري  الت س  موجودًا    ت  مناها اة سرين ال  ااحم التأريَ  سيُا غ كُ من اةسايات   -

خري  الت س  لم يزة بحاجة إج مزيد بحي ودراسةت إذ لم  ستو  هذك الكت  جوا   التاري  بعباق و  صيا  باا 
 .(18) يتطل ه التاري ، س    ث  منُا اقتصار على الجوا   الظاهرة من التاري 

ا قصدت بيانَ واقعُا، وإت سإن ما    لم أقصد من ال قرة السابقة ا تقاد  ت  مناها اة سرين سيباا يخل التأري ، إنم -
مما هو مطلوب ومُم، وغاية ما أردت بيا ه أن   -من بيان اتواهات واةذاه  وغ  ذل - ت  مناها اة سرين  

 هذك الكت  لم يكن التأري  أهم مقاضدها، ومن ثَمّ  ان التأري  سيُا غ   ا  وت مستو  لجوا   التاري . 
الق ايا واةسايا    ت  الت س  غالً ا ما يكون التأري  سيُا ِتصراً وقاضراً، وبع ُا   الدراسات التأضيلية ل عع -

يخلو من التأري ت وذل  ةيلُا إج التأضيا أ ثر من غ ك، ولذا ين غ  أن  عاد دراسة هذك اةسايا والق ايا خريخيًات 
 وأهدا  الدراسة التأضيلية.  إذ ثمة إجراءات وأهدا    الدراسة التاريخية ِتل ة عن إجراءات

م  أن التأري     ت  مناها اة سرين وسيباا أسُرد من الدراسات التأضيلية وغ ها لم يستو    الغال  جوا    -
بعع  سيّباا  وت  اةعاضرة،  الدراسات  وق اياك    للت س   التأري   واق   رضد  واهله    ين غ   ت  أ ه  إت  التأري  

 ينُت ه ةا سيُا من التأري  ل عع ق ايا الت س  ومسايله. الدراسات ال  قد ت  
خطوات الت س  ال ياني    تابه  "محباد رج  ال يوم   ومن الدراسات ال  جاء التأري  سيُا   يسًا دراسة الد تور  

ال ياني، سنل هذا اللون من ألوان الت س    "، للقرآن الكريم  نحلتأري ، و َـتـَ َّ    الذي  َـتـَ َّ  اةؤل  سيه خريَ  الت س  
، وقد بينَّ مراحا القوة وال ع  القرن الراب  عشر الههري  والصفيابة والتابعين إج   جذورك الوج من عصر النبي  

   هذا اللون من الت س . التَّأتُّر والتَّأت  ومدى  
ا   دراسات وأبحاث متعددة مما يؤ د حاجة خري  الت س  إج مزيد من ال فيي والدراسة  ونُ ما ُ ت  سيه مت رقً  -

 

 رين للد تور مني  ع دالحليم محباود.   مناها اة س-على س يا اةثاة-ينظر  (17) 
 . (10، 9ص  و طورك للد تورة سريدة امرد )  و دراسة علباية لتاري  الت س  ينظر   (18) 
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دراسة  الت س   خري   دراسة  يستدعى  وهذا  التاري ،  أ وا   من  ذُ  ر  سيباا  ظُر  متنوعة،  باا  موموعات  ذات 
 متنصصة يكون من أهداسُا رضد ما   رق من التاري  وتحليله و قويمه والإماسة إليه. 

من   - الت س   ةس ة  عري   اما  اةعاضرة  الدراسات  يوجد    للتفيوتت ت  شاما  عري   أي   جوا  ُات  جمي  
التأري   يتطل ه  مما  وغ  ذل   مواد   س ية،  الت س  من  وما    ت   واتواهات،  الت س ية  واةناها  والتغ ات، 

 الكاما. 
والتأري  الكاما ليس هو النو  الوة من ال وا  ال  ذ رتت إذ النو  الوة هو عري  اةراحا وا طات ال  مر فا 
الت س ،  فا  مر  ال   للباراحا  عام  إيجادُ  صور  وسيه  أقسام،  إج  الت س   مراحا  سيه  قسيمُ  النو   وهذا  الت س ، 

تها، وهو  و  مطلوب ومُم   مومو  خري  الت س ، إت أ ه ت يغط   ووض  لهم سماتها، وتحديد بداياتها ونهايا
إج  ت    بحاجة  الت س   وموموعات    واواهات  مناها  ثمة  إذ  الكامات  الت س   التأري   خري   جزييات   ا 

بت أو  الكاما  إت نحلتأري   يتأّ ى  والتأت ، وهذا ت  والتأتر  والتطور  النشأة  و  صيا   رضد  نصيل هذك مستقا، 
 اةوموعات نحلتأري . 

ودراسة خري  الت س  بصورة شاملة يتطل  جُدًا    اً قد يصع  تحقيقُه، سُو يتطل  دراسةَ ما أ تهته المة من 
الت اس  عب جمي  العصور، ويتطل  دراسة ما يتقاة  م  الت اس  من علوم أخرى ار  طي فا وعترت، وت يخ ى 

 ة من الت اس ، و نو  ألوانها واواهاتها و شع ُا.منامة ما أ تهته الم 
للت س    الكاما  ممكنًا-والتأري   أسراد   -إن  ان  قيام  يصع   إذ  مؤسس ت  وعباا  جماع   جُد  إج  بحاجة  سُو 

الكاما سيعود على أعباالهم نحلنقل  للتأري   ال احثين  ال احثين بهت لطوله و شع ه و عدد موموعا ه، ووشُّم أسراد 
 دقة. وعدم ال 

وإذا  ان التأري  الكاما للت س  فذك الصورة سالذي ين غ  أن  تهه إليه أبحاث الدارسين هو عري  جزييات من 
الكاما الإ تاج   التأري   بناء  لَ  نات    و كون  الت س ،  مس ة  رسم  البحاث    هذك  ثم  تكاما  ومن  الت س يت 
 للت س . 

وإذا  ا ي  ت  الت س  ذات مشارب ِتل ة، سبانُا ما »ال يوم      وحوة هذا الشأن يقوة الد تور محباد رج  
ال لاغة  ي يع   شؤون  ما  ومنُا  الكلامية،  اةسايا  القوة    يش    ما  ومنُا  ال قُية،  اةسايا  القوة    يش   

معين   ةذه   ينتصر  ما  ومنُا  الإشارات،  وعويا  الدقايق  سُم  الصو     اةنفيى  ينفيو  ما  ومنُا  يجعا والنفيو، 
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اهتباامه تلتبااس آيات التأييد له والت نيد ةعارمهت سإن هذك اةشارب اةنتل ة قد  ثقا مؤرخ الت س  إتقاتً يُجبك 
على الإجماة   موق  والت صيا   موق  آخر، وسق قدر ه العلباية ومنفياك الثقا ت لذل   ان اتختصار على 

أهدى للفيقيقة العلبايةت إذ يت رغ لهذا اللون متنصل   نحبه تحليا  ا لون من ألوان الت س     تاب خاص  
 . (19) »ي ذة جُدك   النظر والدراسة، واةيدان ميدا ه سُو أحرى نحتجتُاد والتدقيق

وما ذ رك الد تور وجيه وواقع ، وبه يحصا التأري  الدقيق للاواهات وغ ها، وقد اقتصر الد تور على ذ ر عري  
الد تور،  ذ رك  ما  سيفيتباا  هذا،  من  أ ثر  للت س  يحتباا  المجزأّ  والتأري   ال وا ،  أحد  وهو  الت س ية،  اتواهات 

سواء  ا ي   الت س ،  ق ايا  ت   بعع  عري   أضوة ويحتباا  موموعات  من  أو  القرآن،  علوم  موموعات  من 
 الت س ، أو من مناها اة سرين، أو غ  ذل ، وقد س ق ذ ر بع ُا   أ وا  التأري . 

ومن أ وا  التأري  الجزي  تخصيل موم  أو موام  من القرآن ودراسة خري    س ها على وجه الخصوص، وهذا 
  دراسة خري   را م اةادة   خاضة النو  لم أق  على وجودك   الدراسات اةعاضرة، وهو  و   ظُر أهميته وسايد ه  

 تأري    اة فيي الآتي. ، ومن أجا هذا رغ يُ أن أؤضا لهذا النو  من الالت س ية
  

 

 (. 6، 5)ص    محباد رج  ال يوم   خطوات الت س  ال ياني للقرآن الكريم للد تور (19) 
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 تأصيل لدراسة تاريخ موضعٍ من تفسير القرآن : الثاني المبحث

 
 المطلب الأول: شرح وتوضيح لطريقة تأريخ موضع من تفسير القرآن.

الت س  وما اةراد فذا النو  من التاري  هو أن يعينَّ موم  من القرآن الكريم، ويؤرَّخ لت س ك من خلاة  ت عه    ت   
 ير  ط فا من  ت  أخرى، وهذا اةوم  إما أن يكون ل ظة أو جملة أو آية أو آيات أو سورة أو عددًا من السور. 

س   هذا النو  دراسةُ خري     س   موم  ِصوص، مثا دراسة خري    س  سورة ال فيى، أو دراسة خري    س  آية 
هاب، و و ذل ، و تهه هذك الدراسات إج رضد  شأة الت س  و طورك و غ ك،  الكرس ، أو دراسة خري    س  آيات الح

  باا سيأتي   صيله. 
والغرض الهم   هذا النو  من التأري  هو  َـتـَ ُّ   شأة ومراحا مادة  ت  الت س  للباوم  اةدروست ولذا يقتصر سيه 

 الغرض   هذا النو  عريخُا. دون مناها اة سرينت إذ ليس   على عري  اةادة الت س ية
ومناها اة سرين تحتاج لتأري  مستقا، والمثا   عريخُا هو  ت   مناههُم   جمي    اس هم   حاة إرادة التأري  

  حاة إرادة التأري  الجزي ،  أن يؤَّرخ ةنُهُم   الترجيح   اس هم الكاما ةناههُم، أو  ت   منُا من مناههُم   جمي  
 ةواا ة بين القواة أو منُهُم   مومو  النس  و و ذل .وا

هذا، وقد يشار   هذا النو  من التأري  لذ ر ش ء من مناها اة سرين وعريخُا   حاة الحاجة إج ذل ، أو   حاة  
  و ه خادمًا لهذا النو  من التأري .

اة سرون عند   س    يذُ رك  ما  الت س ية جميَ   وإدخاة غ  وأعني نحةادة  أو خارجه،  الت س   الآيات، سواء  ان من 
الت س    التأري  هو ما له من عت    الت س     ث  من الحيان، ولن رضدك، ورضد خري  دخوله، وأس اب ذل ، وغ  

 هذا من اةسايات مُم   دارسة خري  الت س . 

 إن هذا سيشمل موضوعاتٍ كثيرة، وسأذكر فيما يأتي بعضها:وإذا كان الرصد والتأريخ لجميع ما يذكره المفسرون ف
القواة     س  الآيات وبيان معا يُا، سيلاحظ  طورها و غ ها من حيي  ونها من الت س  اللغوي اةطابق، أو  -

من الت س  السياق ، أو غ  ذل ، ويلاحظ أيً ا  ا ما يتعلق نحةعنى والت س  من  طور القواة و غ ها، ومن 
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 ي، و و ذل . شرحُا واختصارها، ومن ذ ر اةعنى الإجمالي والإسراد
 اتستدتة للأقواة   الت س  بأي  و  من الدلةت  القرآن، والسنة، والإجما ، وغ ها.  -
  وجيه القواة و عليلُا، أو اتستدراك عليُا.  -
 . الت س  الإشاري -
 القراءات، ويلاحظ سيُا الث وت والشذوذ، و وعُا من حيي  غ ُّ اةعنى أو عدَمُه.  -
 والحكام بأ واعُا.اتستن اةات   -
 الح كم والنكي والـبُالح واللطاي  والهدايات، و ا ما يشافُا مما يذ رك اة سرون ويسباى بنفيو هذك التسبايات.  -
علوم القرآن، ويدخا   ذل  أس اب النزوة، والنس ، واةناس ات، وغ ها من موموعات علوم القرآن، س ضد  ا  -

 ر و غ .  و  منُا، ويرضد ما يكون سيُا من  طو 
 يتعلق بذل  من الرد على الش ُات ال كرية، والجبااعات، وغ  ذل . العقدية وال لس ية، وما  اةسايا   -
 النفيو وال لاغة وما يتعلق فباا من اةسايا.  -
 ما يَـ مر مُه الواق  على اة سر من المور السياسية واتجتبااعية و وها.  -

    وجودها من موم  لآخر، سليسي    ا موم ، ورضد وعري  سُذك من أهم اةوموعات ال   رُضد، وه  تختل
بخلا   والتأري ،  الرضد  وأهمية    أولوية  يعُطى  الت س   ركُ    ت   ذ  م ويتكرر  اة سرون  ر ك  ذ  م على  ويتعاق   ينشأ  ما 

 اةوموعات ال  ين رد بذ رها بعع اة سرين وت يكون لها أتر    ت  الت س . 
أن  ُ  ين غ   سيُعتنى  باا  الت س ،  ضل   ه   إذ  أ بت  اهتباامًا  بذل   يتعلق  وما  اةعنى  وبيان  الت س   القواة    وج 

اةعنى  أما نحق  اةسايا ستُرضد ويعُتنى فا دون  عباق   دراستُا إت ما  ان منُا ذا أتر        برضدها ودراسة  طوراتها، 
 والت س .

جة الوج على  ت  الت س ، والَوج أن يرُضد  ا ما يوق  عليه منُا وت يُستثنى ورضد اةادة الت س ية يعَتباد نحلدر 
منُا ش ء، ولن  كون  ت  الت س    مر  ة واحدة   الرضد والتأري ، با ه  مرا     ذل ت سبانُا  ت  أساسية يعتنى 

شري والرااي وغ ها، ومنُا  ت    بتفيليلُا ورضدها، وذل  ةا لها من أهمية ومكا ة   مس ة الت س ،  ت س  الطبي والزِ
ليسي   مقام هذك الكت ، سلا يتعباق   تحليلُا ورضدها،  الكت  ال  شذت وخال ي ةريقة الت س  التفيليل  اةشُورة 

 م   ونها واةت عة    ت  الت س ، مثا   اس  الصوسية الغالية،  فيقايق السلبا  وغ ك، سُذك  دخا   الرضد والتأري  حتى 
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ليسي  تً ا أساسية، إت أنها ت  عُطى أولوية مثا الكت  الساسية، وس   إدخالها   الرضد هو ما قد يكون ل ع ُا أتر 
 سيباا بعدها من  ت  الت س . 

 و ذل  يدخا   الرضد والتأري    اس  ال رق  لُات لن التأتُّر والتَّأت  حاضا بين غال   ت  الت س  م  اختلا  
 مذاه  مؤل يُا، سيدخا   التأري  ما يوق  عليه منُا لهذا الس  .

والرضد والتأري  لجباي  ما يوق  عليه من  ت  الت س  ممكن التط يقت إذ إن من شروط عري    س  موم  من القرآن 
غَرَ حهم اةوم  اةدروس  باا سيأتي   صيله.   الكريم ض 

  ال   رُضد، وأما الكت  ال  لها ار  اط بكت  الت س  وليسي منُا، وبينُا وبعد، سُذا  وميح ةا يتعلق بكت  الت س
وبين  ت  الت س  عتر وعت ،  كت  علوم القرآن و ت  اللغة و وها، سالذي يَظُر أن إدخالها   الرضد والتأري  متعيّن   

ان   اةوم  اةدروس غريٌ  سترضد  ت  معاني حاة وجود أتر ظاهر بينُا وبين  ت  الت س    اةوم  اةدروس، سإن  
 القرآن والغري ، وإن  ان سيه قوةٌ نحلنس  سترضد  ت  النس ، وهكذا   بقية اةواد الت س ية.

اة قودة أتر   مس ة  الت س   يرَ د عليه أن بع ُا م قود، سقد يكون ل عع  ت   التأري   الكت     واتعتبااد على 
ظُر  قل   الرضد والتأري  بس   سَـقمدها، وهذا الإيراد ضفييح، وم  ذل  ين غ  أن يؤرَّخ للت س  وسق الت س ، ومن ثم سيَ 

دُ بعع الكت  ه  إشكالية ين غ  التعاما معُا ومعالجتُا   ما هو متاح ومقدور عليه من رضد الكت  اةوجودة واةتداولة، وسَـقم
 اسة خري  الت س . بما هو مقدور عليه، ت أن  كون س ً ا    رك در 

يلزم منُا تخطئةُ جمي    تايا  الت س  ه  إشكالية ت  الكت  م  احتباالية وجود أتر لها   مس ة  سَـقمدَ بعع   باا أن 
التأري  دون إبطالها   النقاط    التأري  والرضد للباوجود واةتداوَةت إذ قد يكون   العثور على  تاب م قود  صفييح بعع 

 ك ما  ت    التأري  ويصفيح وسق ما عُثر عليه من اةصادر، وي قَى ما لم يحتا إج ذل  دون  غي .  لُات وعليه يستدر 
أن حقيقة التأري  للت س  إنما ه  عري  ةا    ت  الت س  اةوجودة واةتداولة، و ذل  ما ير  ط معُا   ومما سبق يتَبين

وبناء على هذا سإن  تايا التأري  ت يُحكم بأنها  تاياُ قطعية وحاسمة،   من  ت  العلوم الخرى مما هو موجود ومتداوة أيً ا، 
ما    على  معتبا د  التأري   أن  وبس    مرّ،  الت س   باا  بعع  ت   سَـقمد  بس    وذل   والخطأت  النقل  احتباالية  سيُا  ةا 

ةساجد وغ ها، والذي  ان موجودًا الكت ، ومن اةعلوم وجود الت س  الش وي الذي يتُلقى عن اةشاي  والعلبااء   دروس ا
  جُاّ عصور المة الإسلامية، سُذا الت س  الش وي محتباا أن يكون له أتر   مس ة الت س ت إذ قد يظُر هذا التر   
 الدروس الش وية سيتلقاك التلاميذ عن الشيوخ ويتأخر  سهيلُه   الكت  عن وقي ظُورك،  باا قد ت يذُ ر   الكت  مصدرُ 
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التأري ،  باا ظُر   الكت  اة قودة، وم  هذا سيُقاة سيه مثا ما يقاة    وبدايةُ هذا الت س ، ومن ثم سيَظُر  قل   
الت س   للباوجود واةتداوَةت واةقصود بذ ر هذا  التأري  والرضد  يلزم من هذا تخطئة جمي   تايا  أ ه ت  اة قودة من  الكت  

 أري  ليسي قطعية وحاسمة. الش وي هو بيانُ أن  تايا الت
سقاة    يذ رك على شيوخه،  ما  بعع  ابن جزي   مقدمة   س ك نحعتباادك    ذ  »هذا، وقد ضرح  الثا ية    رُ  م ال ايدة 

ومما أخذ ه عن شيوخ  رم  الله   و تايا سكري،ضدري،    ات  نَ لنها من ب ـَ  ت باا  وجد    تاب كي عهي ة، وسوايد غري ة، قلَّ 
 ، وهذا داةّ على ما ذ ر هُ من أتر الدروس الش وية   الت س . (20) »عنُم

  

 

 . ( 59/ 1) تبن جزي التسُيا لعلوم التنزيا  (20) 
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 المطلب الثاني: إجراءات دراسة تاريخ موضع من تفسير القرآن.
ممكنة التط يق،   هذا اةطل  سأتحدث عن إجراءات هذا النو  من التأري ، محاوتً أن  كون هذك الإجراءات واقعية  

مراعاة ما يكون بين  التأري ، م   النو  من  آلية للاستعا ة فا على  ط يق هذا  ر هذك الإجراءات هو رسم  والهد  من ذ  م
 اةوام  من اتختلا . 

 وهذك الإجراءات ألخصُا   النقاط الآ ية  
أن يكون اختياراً ضفييفًيا ضالحاً لإجراء هذا ت بد  اةوم  اةراد عريخه، واختياركاختيار أوة إجراءات هذا النو  هو  -

التأري ،   أن     أمور  اختيارك   اعى  سالنو  من  اةدروسكون  يمنُا  إذ   اةوم   ومراحات  حصا     س ك  طور 
إج حد ما،   مستقلًا   اةوم  كون  يبعع القرآن لم يحصا سيه ذل ، سباثا هذا ت يصلح محلًا لل فيي، ومنُا أن  

ترك يخ   س  أحد اةوام  و رَّ يؤ سلا    مثا قصل بعع ال  ياء  واحد   القرآن الكريم  د مومو س   حاة  عدد ورو 
و داخله ب عع  اةوام  و ؤُرخ جميعًا، وأما ال اق ت تر  اط   س  بع ُا  مثا هذا   م جمي   إرادة عري   سعند   ،

 التأري . عري  موم  واحد دون بقية اةوام  سإن هذا سيؤدي إج  قل    
ين غ  أن يكون حهم اةوم  اةدروس مناسً ا، س   حاة  و ه    اً سإن هذا سيؤدي إج مع  الرضد والتأري ،  -

 س اعى   ذل   و  اةوم  وحهم ال فيي، ثم يُحدد اةوم  بناء على هذا. 
قرآن لم يأت على مر  ة  و  الآيات ال  سيؤرَّخ لت س ها، و وميح هذا هو أن   س  ال  - باا ذ رت -مما يراعى   -

الخرى نحلعلوم  واتر  اطُ  الطوةُ  لم  واحدة من حيي  الذي  الوامح  س يه  واةشكا يَـتـَوَسَّ   ،  الغري   وسيه    س ك، 
  س ك، وسيه اةر  ط نحلعلوم الخرى،  باا   آيات الحكام والآيات ال    باني مسايا عقدية و و  َـوَسَّ  الذي 

 اةراد عريخه. اةوم     حهم الت س  ةوتً وقصراً، وهو أمر يراعى   اختيار  ذل ، و ا ما س ق يؤتر 
و غ     اةوام   طور  ل عع  يكون  سأحيانًا  واحدة،  مر  ة  على  ليس  الت س   مراحا  والتغ     التطور  أن   باا 

تأتر   س ها بواق  اة سر قد مراحا   س ها أ ثر من غ ك، سآيات الحكام ال  لها  ط يق   واق  الناس وه  مما ي
 يكون لها  غ  و طور أ ثر من غ ها لهذا الس  ، وهذا مما يراعى عند اختيار اةوم . 

الَوج أن يكون التأري  شاملًا لجباي  مراحا اةوم  اةدروس، من بدايته حتى نهايته، وذل  لإظُار جمي  اةراحا  -
اةراحا دو  يقُتصر على بعع  اةراد ن جميعُا، وهذا يرج  إج  و   والتطورات، وقد  ال فيي وهدسه، و و  الآيات 
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 عري    س ها. 
ستر    - خريخيًا،  الت اس   أن  ر    ه   الخطوات  وأوج  الت س ،  برضد   س ك    ت   يُ دأ  اةوم   اختيار  بعد 

لت س ، إذا عُلم خري   حس  خري  وساة اة سر، و  حاة وجود معاضرة بين اةؤل ين ستر   حس  خري   تابة ا
 ( سنة  الطبي  قد  وُ   إذ  متعاضرانت  سُباا  والزجاج،  نحلطبي  لهذا  ويمثا  سنة 310 تابته،  الزجاج  و وُ   ه(، 

ه(،   حين أن الزجاج 270ه(، والطبي أس ق بتألي    س ك من الزجاج، سقد أملى الطبي   س ك سنة ) 311)
 .(21)ه(301ه سنة )ه( وأتم285ابتدأ بتألي  معا يه سنة ) 

و  حاة عدم الوقو  على خري   تابة الت س  ةتعاضرَين سفيينئذ يلُهأ للأمارات والقراين   تحديد الس ق منُباا، 
وهد  هذا الإجراء هو  ر ي  الت اس  خريخيًا، ت الحكم نحلتأتر والتأت  بين الت اس ت إذ إن أس قية التألي  ت يلزم 

ر على اةتقدّ ممنُا اةلا    رَيمن     اةتأخّ  ر     اةتقدّ م  وغ هم أيً ا، با يعر  أتر  بين اةتعاض  من خلاة النظر    اةتأخّ 
ُ باا  .  تابَـيم

الخطوة التالية لتر ي  الت اس  ه  مرحلة سرا و  كي  اةادة الت س ية، ستُ را اةعاني والقواة الت س ية وغ ها مما  -
الت س   اللطاي  والحكام وات الت اس ، وغ  ذل  مما س ق ذ رك، ويُ دأ ب را  ستشُادات  يذُ ر    ت   أوة 

سي ك  ما سيُا من مادة   س يه، ثم ينتقا إج ال  بعدها ست ك  مادتها أيً ا ويرضد ما جَدَّ سيُا مما لم يكن   
ه من معرسة وسَبم أ وا  والت كي  يأتي بعد التأما للباادة الت س ية، وت بد سيال  ق لُا، وهكذا حتى نهاية الت اس ، 

 اةواد    ت  الت س ، ستُصن   ا مادة تحي موموعُا. 
 والهد  من هذك الخطوة   كي  اةادة الت س ية حس  اةوموعات، ورضد أوة ظُور لي مادة   س ية.

  

 

 . ( 2452/ 6)  (63/ 1)  لياقوت الحباويمعهم الدنحء    ينظر  (21) 
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 : (22)وفي الجدول الآتي مثال على رصد ظهور المواد، وفيه تصور لبعض إجراءات هذه الخطوة
 

 المفسر 
  [1]سورة ال فيى  {ثى ثن}مادة كتب التفسير في تفسير قوله: 

معنى 
 ال فيى 

الت س   
 الإشاري 

 اةقسم به 
تخصيل    س  

 لقسم ال فيى نح
الحكباة من الحل   

 وحدهما نحل فيى والليا 
س   ذ  ر ال فيى وهو ساعة من  

 النُار وذ  ر الليا بكليته 
    1  1 ه( 117)ت   قتادة  .1
    2  2 ه( 207ال راء )ت   .2
     1  ه( 283)ت  التستري   .3
   1    ه( 333)ت   اةا ريدي  .4
     2  ه( 373الليي السبارقندي )ت  أبو  .5
     3  ه( 412)ت  السلبا    .6
   2 3   ه( 427الثعلبي )ت    .7
    4   ه( 465القش ي )ت    .8
     4  ه( 537ح ل النس   )ت    أبو  .9
 1 1 3  5  ه( 606الرااي )ت   .10
     6  ه( 606ال قل  )ت   .11
   4    ه( 685ال ي اوي )ت    .12
   5    ه( 743الطيبي )ت   .13
     7  ه( 835با  )ت ياةُا   .14

الت س ية لهذك الآية، ورضد أوة من أظُرها من اة سرين، وعدد س   هذا الجدوة   اةواد  مثاة على   كي  أبرا 
 مرات ظُورها، وسيه إظُار ل عع ما ذ ر ه من الإجراءات.

ومما أنح ه هذا الجدوة  أن أوة قوة   معنى ال فيى  ان عند قتادة، ثم أظُر ال راء قوتً آخر   معنى ال فيى،  
 لت س  الإشاري عند هذك الآية، وأن الرااي أ ثر اة سرين إظُاراً للباواد الت س ية.  باا أنحن  ثرة ا

بعد   كي  مادة الت اس   رُضد  ا مادة على حدة، حيي يرُضد أوة ظُور لها، و رُضد  طوراتها و غ اتها   جمي   -
 

هذا الجدوة مثاة م دي  لتوميح بعع الإجراءات، وقد قبايُ برضد م دي  لت س  الآية الوج من سورة ال فيى ق ا  تابة الإجراءات    (22) 
وحتى ت  كون هذك الإجراءات م نية    هذا اةطل ، والهد  من هذا هو استنراج إجراءات هذك الطريقة، وإيجاد أمثلة  وميفيية ل ع ُا،  

 . ط يق على  نظ  دون  
ت وعليه سإن  ا ما ذ رتُ من المثلة على هذك الآية سيباا يأتي سُو  هذا، وقد  ان الرضد لهذك الآية من بداية   س ها حتى نهاية القرن العاشر

 مقيد بنُاية القرن العاشر دون ما بعدك من القرون. 
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ال  فيى، وهذا اةثاة هو لقولين ذُ را عند اةراحا، ولتوميح هذا الإجراء سأمُثا له بمثاة من الآية الوج لسورة 
 أو أن اةراد به الساعة ال   لم الله سيُا موسى،  ، وهما أن اةراد نحل فيى  [1]سورة ال فيى   { ثى ثن}  س  قوله   

، وقد (23) (ه427الثعلبي )ت   ، سُذان القوتن  ان أوة ظُور لهباا عند  االساعة ال  ألق  السفيرة سيُا سهدً 
الصيغة    فذك  سيُا »ذ رهما  السفيرة  ألق   ال   الساعة  ه   وقيا   موسى،  سيُا  الله  ال   لم  الساعة  ه   وقيا  

يحتباا أنهباا و    عيين اةراد نحل فيى، سيص ان من نحب   س  ال فيى وبيان اةراد به،    أنهباا   فيتباا، سي(24) »اسهدً 
سعلى  نحلقسم،  ال فيى  تخصيل  من  الحكباة  بيان  نحب  من  سيص ان  نحلقسم،  ال فيى  تخصيل  س    بيان    

الثاني  الذي أقسم الله به؟ وعلى اتحتبااة   يصح  ونهباا اتحتبااة الوة يصح  ونهباا جوانًح لسؤاة  ما ال فيى 
 جوانًح لسؤاة  ةاذا خل الله ال فيى نحلقسم؟ 

  حين ،  (26)، و   عه   ذل  جماعة من اة سرين(25)اتحتبااة الثاني لهذين القولينه(  494)ت   ثم عيّن الجشبا   
 عيين اةراد  اتحتبااة الوة له، سهعله من نحب  ر القوة الوة منُباا وعيّن  َ ه( ذَ 537أن أنح ح ل النس   )ت  
ر عنُم القوة  َ ر أن اة سرين اختل وا   القوة بعباوم ال فيى والقوة بخصوضه، سذَ  َ نحل فيى   الآية، حيي ذَ 

ن ال فيى مراد به مفيى خاضًا، ثم عدد القواة القايلة بخصوص إ    نحلعباوم، وذ ر عنُم القوة نحلخصوصت أي
، ولم أجد من خب  (27)  الآية ب فيى  كليم الله موسى  ر منُا هو القوة بتنصيل ال فيى َ ال فيى، وأوة ما ذَ 

النس     هذا، سيلُفيظ من هذا أن أهم مرحلتين لهذين القولين هما مرحلة الظُور عند الثعلبي، ومرحلة تحديد أحد 
 اتحتباالين عند الجشبا . 

 

لقايا   دون   الثعلبي   ذ رهما  (23)  ينس ُباا  وقد  س أن  اة س  ،  بعع  منُباا  ومقا رين  الوة  الصادق  قتادة وجع ر  ينظر   إج  التيس     ا، 
، ولم أجد هذا القوة مسندًا إليُم، و ذل  لم أجدك ( 92،  91/  20لقرةبي )ل الجام  لحكام القرآن (  385/  15الت س  لبي ح ل النس   ) 

 .     س  مقا ا 
 . (223/ 10لثعلبي ) الكش  وال يان عن   س  القرآن ل  (24) 
 ( 7455/ 10تُذي    الت س  للهشبا  )ينظر  ال (25) 
شري    (26)  /  3النس   ) الب ات  لبي  مدارك التنزيا وحقايق التأويا  ،  ( 191/  31لرااي ) ل الت س  الك    ،  ( 765/  4)ينظر  الكشا  للزِ

 . ( 169/ 9بي السعود )ل إرشاد العقا السليم إج مزايا الكتاب الكريم  ، (548/ 4لنطي  الشربيني )ل السراج اةن   ، (653
 . (385/ 15التيس    الت س  لبي ح ل النس   )ينظر   (27) 
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كُا، حيي يرضد الظُور والتطور سُذا مثاة يت ح به ما أعنيه   هذا الإجراء من  ت   اةادة الت س ية بعد   كي
والتغ ، وهو مثاة أردت به  وميح هذا الإجراء وإت سإن لكا مادة من اةواد الت س ية ةريقتُا اةناس ة    ت عُا، 
وال  قد تختل  سيباا بينُا،  باا أني اقتصرت   هذا اةثاة على الرضد والتت  ت إذ  ان الغرض  وميحَ هذا الإجراء، 

 الدراسةَ والتفيلياَ وبيانَ الس اب والتأتر والتأت .  -م  الرضد -بعع اةواد قد  تطل  وإت سإن  
ين غ   - الرضد، ومن أهم ما  النتايا ست نى على هذا  سيه نحلدقةت لن  ثراً من  يلُتزم  ين غ  أن  الت س ية  اةواد  رضد 

قوله  عاج   معنى  قتادة    بقوة  لهذا  وأمثا  ضفية  س تُا،  من  والتأ د  قايليُا،  إج  القواة  به  س ة  اتهتباام 
  س  قوله  عاج    عندإج قتادة    ن ال فيى هو النُار  لهالقوة بأ عزا الطبي  ، سقد  [1]سورة ال فيى   { ثى ثن}
 ، (28)»قاة  هذا النُار [1]سورة الشباس  {نم نخ نح} »   هسأخرج عن ،[1]سورة الشباس  {نم نخ نح}

ال فيى   {ثى ثن}وعند   س  قوله    ، وظاهر ضنيعه أ ه ت يرى (29)إج موم  الشباس  الطبي  أحاة   [1]سورة 
ت وعليه يكون قتادة أوة من قاة بأن ال فيى هو النُار  له بناء على ضني  نحل فيى   اةومعينا   اةراد  اختلاسً 
 الطبي.

ال فيى   {ثى ثن}ثم إن الطبي عند   س  قوله    ذ ر التر الثاني عن قتادة، وهو ضريح   أن قتادة   [1]سورة 
ساعة   [1]سورة ال فيى   {ثى ثن}» بعع النُار، سأخرج عنه أ ه قاة     [1]سورة ال فيى   {ثى ثن}يرى أن قوله   

النُار القوة بأن ال فيى  ،(30) »من ساعات  اعتبااد ضني  الطبي سإن  النُار  له سيكون ظُورك   س   حاة  هو 
عند السل ،   حين أن الآثار عن قتادة تَحتباا غ  ما ذ رك الطبي، سُ  تَحتباا ما ذ رك الطبي، وتَحتباا أيً ا 
أن أتر سورة الشباس يُحباا على أتر سورة ال فيى، خاضة م  عدم ضراحة أتر سورة الشباس   أن مراد قتادة 

قتا مراد  يكون  وعليه  بين النُار  له،  ال فيى  معنى  ي رّق    قتادة  أن  أيً ا  قتادة  آثار  وتحتباا  النُار،  بعع  دة 
النُار أظُرت وذل  لصراحة أتر سورة ال فيى   ذل ، و تيهة  اةومعين، وجعما مراد قتادة بأن ال فيى بعع 

هو النُار  له يُحكم عليه بأن ظُورك لم يكن عند   [1]سورة ال فيى   {ثى ثن}هذا أن القوة بأن ال فيى   قوله   

 

 (. 434/ 24أخرجه الطبي   جام  ال يان ) (28) 
 (. 481/ 24جام  ال يان )ينظر   (29) 
 (. 481/ 24أخرجه الطبي   جام  ال يان ) (30) 
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دك من اتهتباام بتصفييح  س ة القواة إج   ،(31)السل ، با  ان أوة ظُور له على يد ال راء وفذا يت ين ما أقَص 
 قايليُا.

أو   - الت س ية يرضد ما هو خلاسُا أيً ا، وهو ات سار  اةواد  التطورات والإماسات    اتمبافيلاة، و باا  رضد 
إذ له أس ابهُ ودواعيه، واتةلا  عليُا  الت س ت  يتُن ه له، وهو من الهمية بمكان   دراسة خري   وهذا مما قد ت 
سي يد   دراسة مومو  هذك اةواد، ومَظ نَّة وجود مثاة على ات سار أو اتمبافيلاة بعع موام  الإسراييليات 

 واة ُباات.
 بافيلاة  اما، وقد ينفيسر ويقا اتهتباام به دون اتمبافيلاة الكاما. وهذا قد يأتي   ضورة ام

الت س   - اةدروس، وخارج  ت   اةوم   والتت   خارج  الرضد  دايرة  الت س ية  وسي   اةواد  يراعى    ت   ورضد  مما 
الت س  وخارجُا، س     ار  اط بموام  أخرى داخا  ت   الت س ية من  اةواد  ةا ل عع  حاة  كرر أيً ا، وذل  

ر على رضد  ل ظة   القرآن   موم  أو أ ثر خارج اةوم  اةدروس، و ان لها ار  اط ب ع ُا سإن الرضد ت يقَتص 
ت يقتصر   رضدك على هذا اةوم    [1]سورة ال فيى   {ثى ثن}  س  اةوم  اةدروس سقط، سباثلًا رضد   س   

 كم كل كا قي}  ، وقوله [1]سورة الشباس   {نم نخ نح}سقط، با  رضد معه بقية اةوام   قوله   
ت لن بعع اة سرين يحيا على اةوام  اةتقدمة، ويكت   بما ذ رك من الت س  عندها، وهكذا [29]سورة النااعات   {كى

 .(32) سعا الطبي وغ ك   موم  سورة ال فيى، سقد أحالوا على اةوام  اةتقدمة
الواقعة   {لم لخ}   ومما يماتا هذا أيً ا   س  قوله ، و ذا الحرو  اةقطعة أوايا السور، سعند رضدها ت [75]سورة 

 يقتصر على رضد موم  واحد دون بقية اةوام . 
و  حاة  ون اةادة الت س ية لها ار  اط بكت  غ   ت  الت س  سإن هذا يرُاعى   الرضد والتت  ت إذ ت ين غ  
إغ اةُ ما هو خارجُا مما له أتر سيُا، سباثلًا إذا  ا ي اة ردة القرآ ية من اة ردات اةذ ورة    ت  اةعاجم اللغوية 

 

 . (273/  3القرآن لل راء ) معانيينظر    (31) 
لينظر  جام     (32)  )ال يان  للباُدوي )(481/  24لطبي  الت صيا  ل وايد  تاب  التفيصيا  ال سيط (،  122/  7،  /  24)  للواحدي  الت س  

التنزيا ،  (493/  5)   تبن عطية   ا رر الوجيز ،  (97 القرآن  ،  ( 707  / 4)  تبن جزي   التسُيا لعلوم  لثعالبي  لالجواهر الحسان     س  
(5 /601) . 
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إذ لها الرضدت  الكت     الطبي عند   سلا  غُ ا هذك  الت س  أحيانًا، وأمُثّ ا لهذا اتر  اط بما ذََ رك  عت     ت  
ت ومنه رَ َُ وأحس  أ ه من قولهم  مَفي   سلان للشباس  إذا ظَ »    س  الآية الوج من سورة ال فيى، حيي قاة  

ةه   {لى لم كي كى كم كل كا}قوله    الشباسُ صي ُ  ُ ت      أي  [ 119]سورة  سيُا  سالضا  (33)»   اللغوي ، 
)ت    ال راهيدي  أحمد  بن  الخليا  ذََ رهما  قد  ةه  سورة  وآية  الطبي  ذ رك  "العين"170الذي  ،  (34) ه(    تابه 

آية سورة ةه عند  اللغوي ومعنى  اة سرين، وعليه يكون أوة ظُور لهذا الضا  والطبي هو أوة من ذ رهما من 
الت س    هذا اةوم  عند الطبي، سُذا اةثاة يظُُر حاجة الخليا، ويكون أوة إدخاة لكلام أها اللغة    ت   
 رضد و ت   بعع اةواد الت س ية خارج  ت  الت س . 

هذا، وإن ار  اط اةواد الت س ية بغ ها داخا  ت  الت س  أو خارجُا يَختل  ، سُ  ليسي على مر  ة واحدة   
يس ، ومنُا ما ار  اةه  ث ، ولذا  تُأما  ا مادة على حدة، ذل ، سبانُا ما ليس له ار  اط، ومنُا ما ار  اةه  

وينظر   وجود اتر  اط من عدمه، وت بد أن يكون اتر  اط مؤتراً   مسألة التأري ت إذ ت يك     ذل  وجود 
 أدنى ار  اط. 

و طورات اةوم  ةراحا  ام  بعد  ت   اةواد الت س ية ورضدها مادة مادة  نُظم  تايا هذا الرضد، ثم يوُم   صور ع -
اةدروس، ويُ ين سيه ال دايات والتطورات والتغ ات، ثم تحلا بذ ر أس اب ظُورها، ومدى عتُّرها وعت ها، ويعُتنى 

 ب يان القراين والحواة ال  ح َّي فا، ويعُتنى أيً ا ب يان ظروسُا التاريخية حاةَ وجود أتر  لها سيُا.
ا أهم  من  الإجراء  أمرين  وهذا  يعتباد على  اةوم ، وهو  وخاتمة دراسة  إذ هو  تيهة    - باا ذ رت-لإجراءاتت 

، والثاني تحليا ودراسة هذك اةراحا والتطورات والتغ ات ب يان والتغ ات  الوة وم   صور عام للباراحا والتطورات
ةوم  اةدروس، والثاني منُباا قد أس افا وظروسُا التاريخية وغ  ذل ، و لا المرين مُم    صور خري    س  ا

يكون أ ثرَ ضعوبة   بعع الحواةت ةا يكون سيه من استنتاج وربط وتحليا، وةا يكون سيه من أمور دقيقة وخ ية، 
قدر وأحيانًا   سيه  يُجتُد  ولذا  و وها،  واتجتبااعية  السياسية  والحواة  التاريخية  الظرو   معرسة  على  سيُا  يعتباد 

اةدروس الإمكان واتست اةوم   الدارس حاجة  سيقدّ ر  إليه نحختلا  الآيات وموموعاتها،  الحاجة  طاعة، وتختل  

 

 . (481 / 24) جام  ال يان للطبي  (33) 
 . (265/ 3)  لل راهيدي العين ينظر   (34) 
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 لهذا بعد التأما والنظر. 
القرآ  لتأري    س  موم  من  ن، والهد  من هذك الإجراءات هو رسم آلية للاستعا ة فا على ما س ق هو إجراءات 

 ط يق هذا النو  من التأري ، وهذك الإجراءات تَحتباا الإماسة والتعديا، سُ  ليسي إجراءات نهايية،  باا أن اةوام  تَختل   
 حاجتُا لهذك الإجراءات ايادة و قصًا، ويرج  هذا لنو  الآيات اةدروسة وموموعاتها. 
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 من تفسير القرآن.موضع المطلب الثالث: أهداف دراسة تاريخ 
لدراسة خري  الت س  أهدا   ث ة، و ث  من هذك الهدا  يشترك سيُا جمي  أ وا  التأري  للت س ، وثمة أهدا   ن رد  

 فا بعع ال وا  أو  كون أ ثرَ ظُوراً سيُا من غ ها. 

 تأريخ تفسير موضع من القرآن الكريم، وذلك فيما يأتي من نقاط: وقد أردت في هذا المطلب ذكر أهداف  
أهم هد  لهذك الطريقة هو إيجاد  صور لنشأة اةواد الت س ية للباوم  اةدروس، وإيجاد  صور للتطورات والتغ ات  -

دروست حيي ال  حصلي     س ك، والتصور الذي  عطيه هذك الطريقة يتبايز  ث  من  تايهه نحلدقة   اةوم  اة 
 سيُدرس موم  محصور دراسة   صيلية، وهذا ما يجعا  تايهه  تبايز نحلدقة. 

من أهدا  هذك الطريقة الإسُام   إسادة أ وا  التأري  الخرىت مثا  التأري  الكاما وعري  اةراحا وا طات    -
التأري  لهذك ال وا ، سبا النظر   ضفية وغ ها من ال وا ، حيي يُست اد منُا   بعع جوا    ن أوجه إسادتها 

 عبايم بعع  تايهُا على عباوم الت س ، سعلى س يا اةثاة  مر أن الطبي هو أوة من أدخا  لام اللغويين عند 
ال فيى   { ثى ثن}    س  قوله  النتيهة،[1]سورة  التأري  الكاما أو غ ك ُ ستفي ر هذك  نظر   مدى ويُ   ، سعند 

 .  صيا أو استثناءإت  ظُر سيباا تحتاجه من  سإن ضفيي عباباي، و   ،الت س عباوم  ضفية  عبايباُا على  
من أوجه التكاما بين أ وا  التأري  للت س  اةقار ةُ بين  تايا ال وا ، ومعرسة مدى ضفية  تايا  ا  و  من ال وا   -

والتأري الخرى،  ال وا   إج  تايا  الخرى بمفيا باة  تايهه  ال وا   قياس  تايا  سيُسُم    الطريقة  هذك  على    
 خاضة   اةواد الت س ية، سأحد أهدا  هذك الطريقة الإسُام   قياس  تايا أ وا  التأري  الخرى. 

اةوام  اةدروسة و ثرُت وربُطي  تايهُا وقور ي ب ع ُا  - الكاما، سكلباا  عددت  التأري   الطريقة  عُد  َـوَاة  هذك 
 -م  وجود موام  مدروسة على هذك الطريقة -فذا  َـوَاة وأساس التأري  الكاما، سعند إرادة التأري  الكاما   ضارت

هذك  اةدروسة    اةوام   على  اتعتبااد  بس    الكاما،  التأري   من  متقدمة  مراحا  قطم   سيُسُم    هذا  سإن 
 الطريقة، وهذا هو أحد أهدا  هذك الطريقة. 

ة إيجادُ  و  من أ وا  التأري  للت س  واقع  وممكن التط يق خاضة لسراد ال احثينت إذ إن من أهدا  هذك الطريق  -
بعع ةرق التأري   ستلزم عبالًا جماعيًا يصع  قيام أسراد ال احثين به، سُذك الطريقة جاءت لهد  إيجاد  و  من 

 ا  الخرى   رسم مس ة الت س . أ وا  التأري  ممكن التط يق، وهو   الوقي   سه يعد  وعًا مكبالًا للأ و 
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 عُط  هذك الطريقة قياسًا دقيقًا لتر اة سرين و ت ُم، وأتر غ هم  ذل    اةوم  اةدروست إذ إن قياس التر    -
 هذك الطريقة سيكون بعد دراسة   صيلية ةواد  ت  الت س ، ومن ثم ستكون  تايهُا أ ثر دقة   قياس التر.

  قياس التر   عباوم حر ة الت س ، ومن ذل  معرسة مدى ضفية الحكام العامة ال  ُ طلق    باا يست اد منُا
 على بعع اة سرين و ت ُم   نحب التأتُّر والتأت ، وما س ق هو أحد أهدا  هذك الطريقة. 
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 الخاتمة 
 الحباد لله، والصلاة والسلام على رسوة الله، وعلى آله وضفي ه ومن واتك، وبعد  

 س   ختام هذا ال فيي اةتوام  ألخّ ل أبرا ما جاء سيه من  تايا و وضيات، وذل  سيباا يأتي  
 ا  نحلدرجة الوج، وي  ، سعليُا اتعتبااد   دراستهخري  الت س   ة ت  الت س  ه  اةادة الساسية لدراس •

إج  ت  الت س  ما يتقاة  معُا من  ت  بينُا وبين  ت  الت س  عتر وعت ،  باا ي ا  إليُا أيً ا  ا ما 
 سيه أتر     يين مس ة الت س  واة سرين  كت  التراجم و وها. 

ال  مر فا راحا   رج  أ وا  الدراسات اةعاضرة   خري  الت س  إج تلاتة أ وا   الوة هو عري  ا طات واة •
الت س ، حيي قُسّم الت س  إج محطات ومراحا، ووض ي  ا مرحلة بسبااتها ال  تميزت فا، وحُدد خري  

أو   ري  ع  بداية  ا مرحلة ونهايتُا، والثاني الت س  نحةأتور  أو منطقة و و ذل ، مثا خري   ِصوص نحواك 
ال دلس أو خري    اس   ال ياني  الت س ، مثا عري  والثالي  ،  الت س   من موموعات  ت   عري  مومو  

  شأة الإسراييليات    ت  الت س  ومراحلُا. 
ري  شاما لجباي  التفيوتت ع   ةس ة الت س  بجباي   واحيُات أي   ري   امايوجد   الدراسات اةعاضرة عوت  

والتغ ات، وجمي  اةناها الت س ية واتواهات، وجمي  ما    ت  الت س  من مواد   س ية، وغ  ذل  مما 
 ري  الكاما. أيتطل ه الت

ما أ تهته المة من   طل  دراسةَ يتطل  جُدًا    اً قد يصع  تحقيقه، سُو يتالتأري  الكاما ةس ة الت س    •
ما يتقاة  م  الت اس  من علوم أخرى ار  طي فا وعترت، وت   الت اس  عب جمي  العصور، ويتطل  دراسةَ 

بحاجة إج   -إن  ان ممكنًا-، وهو  يخ ى منامة ما أ تهته المة من الت اس ، و نو  ألوانها واواهاتها و شع ُا
 .يصع  قيام أسراد ال احثين بهت لطوله و شع ه و عدد موموعا ه  جُد جماع  وعباا مؤسس ت إذ

الدارسين هو عري  جزييات من   ري  الكاما للت س  فذك الصورة سالذي ين غ  أن  تهه إليه أبحاثُ أ ان الت  ةا •
التاري  الكاما نات   بناء     الت س يت ومن ثم  تكاما هذك البحاث   رسم مس ة الت س ، و كون لَ الإ تاج  
للت س   أوالت،  للت س  المجزأّ  أو  ري   اة سرين،  ري  بعع ق ايا  عيمكن أن يكون   عري  منُا من مناها 

 . أو غ  ذل   ،أو من موموعات أضوة الت س   ، ت  الت س ، سواء  ا ي من موموعات علوم القرآن 
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الت • أ وا   القرآن و أمن  أو موام  من  الجزي  تخصيل موم   دراسة خري    س ها على وجه الخصوص، ري  
  دراسة خري    خاضةظُر أهميته وسايد ه  وهذا النو  لم أق  على وجودك   الدراسات اةعاضرة، وهو  و   َ 

 . أهم هد  لهذك الطريقة هو التأري  الت صيل  للباوم  اةدروسو   ،الت س ية  اةواد
عند اةتنصصين أحد الإشكاتت   دراسة خري  الت س ت إذ سيتر     اتختلا    م ُوم الت س  وحدّ ك •

اختلا    الكاما عليه  التأري   خاضة  للت س   التأري   أن  والظُر  خريخه،  سيُدرس  الذي  الت س   تحديد    
ة   دراس  اةُمت أو من خارجه، إذ إن  جمي  ما    ت  الت س  من مواد، من الت س  عُدَّ   ين غ  أن يَشباا

خري  الت س  هو دراسة هذا الترا م الذي وق     ت  الت س ، سواء  ان من الت س  أو من خارجه، وما  
وبع ه قد ت ين   عن   لت س ت نح  ان خارج الت س  مما هو    ت  الت س  غالً ا ما يكون له وجه ار  اط  

وت يعني هذا أن مواد  ت  ،  ي  الت س   دراسة خر   مُمورضدك ورضد خري  دخوله وأس اب ذل     الت س ،
، با ه  متدرجة   الهمية بحس  قرفا واةعالجةُ   والتأري ُ   الت س  ستكون   مر  ة واحدة من حيي الدراسةُ 

 . وأترها   الت س  وغ  ذل 
ري  الت س  ويمكن دراسة خري  الت س  بأحد اة اهيم والحدود للت س ، وسيكون هذا  وعًا من أ وا  خهذا،  

 . جمي  مواد  ت  الت س   سلا يكون إت بدراسةوجزءًا منه، أما التأري  الكاما 

وختامًا سإن مومو  خري  الت س  ت يزاة بحاجة إج مزيد دراسات وأبحاثت سُو مومو  متشعّ  وةويا، ومن أهم ما 
وآلياتهات لتكون هذك الدراسات أساسًا ومر كزاً لل احثين   خري  يحتاج إليه دراسة مسايله وعضيلُا، ورسم ةرق ال فيي سيه  

ُة ةس ة البحاث   مومو  خري  الت س ت ولذا أوض  ال احثين نحتهتباام فذك الجوا   ودراستُا.  الت س ، ولتكون مُوجّ 

على   ينا محباد، وعلى وسلم  هذا، وما  ان من ضواب سبان الله، وما  ان من خطأ سبان   س  والشيطان، وضلى الله  
  آله وضفي ه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحباد لله رب العاةين. 
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Abstract 

This paper contributed to the establishment of some issues regarding the history of tafseer. It clarified 

the meaning of the history of tafseer, the benefits of studying it, and offered a classification of its 

contemporary types. The research showed the way of chronicling specific place of Quran’s tafseer. It 

explained the meaning of this type, its shape, its procedures, and its goals. Different approaches were 

used in this research such as the descriptive and analytical approaches. The issues in the paper are 

studied, described, and analyzed using these approaches. 

Among the common results that this paper showed is the main classification of the history of tafseer. 

There are three types of contemporary studies in the history of tafseer: Studies regarding chronicling 

phases and stages of tafseer, studies of a specific chronicling of an approach or a region, and studies of 

chronicling a topic of tafseer’s books. The research also showed that tafseer’s books are the basic tool 

for studying its history. The books that are affected or influenced by tafseer’s books come as another 

tool along with any clarification of tafseer that come from books of translations or some other places. 
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